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يلأب:فال
تروهداأانتحبونهل-

يفييزاللاوكان،)*(خيرون!،احبرالاخفتدبعه،!امثه!

،ههـناك،تو،فمهاعلىطبمالتيالعث!غهالقبلمةوفي،خديجةفي

السمريرفبدا،البابالابدي.فيهاتقطنلتياالعمارةدال!عتمةفي

علىالباتيو،تطلالتيالخضراءالنافئ!يمينهالى،الغرف!ةوسطفي

،حقيبتانتفنليه،الخشببماكروقالصندولىيساره،والىمفلقة

راسعندالابتوقف.ا!ويةوبقايا،1الالوانبراقهةلاخوتهوملابس

خيرونيتلم.وبرالهاعلىمنالطاءانراح،بيضاءوبيد،لسرررا

ا،عاول.،وحدهامه،وجهوبقي،وجههااختفى6خديجةفييغكر

انهاعلىي!لماوجههاهميكرفلم،امهوجهاليينظرخيروناخذ

اغنسلتكانها،بياضعاواممثدههدوءااكثرالانهوفهللأ.فقطماتتقد

شندوفهـكي،الوعرةوالسنينالهمغباركلوجهها.عنازالسحريبمياء

عادتذق!اعلىالذيوالوشم،تبتسموهي،حالمة،نارمة!!فولة

،بفضلالادضنساءجميمكااجملتبدد!ى،*ولىخفرقه"ليه

خيروناًخذ.تبدر(،الارضنساءجميعمناجمل،بهالذيالماءهدا

وغمهـا،البرزخفيالانروصهاان،بامعانامهوجهالىينظر

الىروحهاوستتصل،بنجاحالقبرستجتاز،الجنةالىشنغاثره

مة.الؤ؟تقومحتى،زهرةالىزهرة.قوستظلتنتقلاخفر،طائر

،والفق!ءواعمامهابيهبين،فبرهاعندواقفا،،عذانفسمهور(ى

مهـناخرهمعبرقدخلالمحنو!والترابالجديدوالتوبالكافوررائحة

الحفرةليليح!ها-سف!نهاوهم،يشمونلالكنهمالمشعرة

و*"،يسعليهايقراونهم،الرابعليهايههلموىو!م،ال!ضيق!ة

لنتكونلكنهيا..كتلميذ..!،عالبصوتالاجابةيلقنونهاوهم

القديمةدارهمارجاءفيتائهاطوفغدانفسهوراىذلك.اليحاجةفي

.والفقهاءواولالعمواءمامهامزلويوبنساتالنساءعيوننترصده

وجلابيبهمالقصيرةولحاهمالمتذرسةوعيوثهمالمغبرةبوجوه!الفقهاء

وهم!ؤولسهموحركاتاصواتهموضجيجالقنرةواظافرهمالصوفية

النقودويتقاسمونالشايويشربوناللحمجملونوهمالقرآنلممراون

أهلمع!يثلهل،يبالونولاويفسونويحزقىنالاخبارو،يننضادلون

،يعولونهموهها،فواحداواحداينمرهونوهم!يقراهل!يشرب!

ضرب،انوشكعلىوالثمس،هذهدارهمالى،واخوهو"بوههو

،والفراع.الاخوةواعيون،الكهرباءفوءغيراستقيالهمفي!جدونفلا

.41والفرواتضوءالعيون.والفوا!الكهرباءوضوءالاخوةعيون

البيافي.وهذا.شففماعلىالتيالابتسامةوهذه.الراديووموت

واليس!معخيرونيكنل!مأيسكيتالنواخوه8يقولماذاوابوه

وهذا،الابتسامةهذهالىين!ر!طكان،ذلكمنشيءبا،ليهتم

ولنفيهاسيعودالتيالقادهفةالمراتوفيالغد،فييفكر،البياض

البيئةوحياةحياتهاتطورائرلفيتت!بعشخصية،ل!(.خيرون

"صتلفه.اقاصيصفيفيهاتعيشالض
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فمه!اعلىطبعارء!القبلةوفي،البابلهتفتحالميهي"ون

الاسود.وفمهاالفاجربنككساوفخذالفاهلرينو!نهديهاعنوةالدموي

المنفلوة!ظيستطيعلارسائلاليهايكتب،وكانخديجةيحبخيرونكان

وج!براشواعتبارهمابالمنفلوطيخيروناعجابرنحم،!يكتباننفسه

واكثرمنكاملةوليلةليلةاًلف!اًوقدخيرونلكن،الكقاباحسنمن

الاسودوالفههوخابظووتروينالقبطانبمفامراتالسسابقواطتمامهمرة

اليهاانصساللهفييشكيعدلمالهنديةوالانحانيلخديجةوحبهيرفاقهم

بدكمبانلاحديمكنلارسائل،اغلاكلمنبهايكون!انيمكن2را8رغم

مانعتمهماا)نها!-لأفىسروالهاتفسخستابله!االتيو!ضأثامثل!

ابوماضيايلياتحبخديجحةوكانتخديجةيحبخيرونكان.الان

ابوماضي.ا!لميامنافضلشاعرايكونانعلىصممؤذخليرونوكان

كانكما،خيسونالتفت،نقيقمادجاجةاخذت،الباتيوفي

وجهوكذلك،الهائلةالمرآةفيوجلافراى،ارربارةفر-وهويلتفت

،الاختبالبابواقلف!ة،،وراىوابيهاخيهجسممنوجاذبا،امه

نانمة،،صفراءبفوطهةمشمود!،الرضيعةظهرهاوعلى،الكبرى

بت،فليلاوخلفهم،،هفهابالقوب،موسى،الاخروالاخوفىليخة

واقفةايضاهي،الممننلىء(وجصم!،الاحمربوص،لا،الاماخت

فيأهواين،وعبدالحق.العيتين،دامعة،هناكمن،تنظر

.النوممنالدجاجيهنع،الداليةلىالىمنبالقرب،الباتيو

اننحاب5ائاروقد،الابل!ت،امهوجهالى!ف!كمرونعاد

علىالصاءاعاد،وا!ومميثوربالبابالواقفينويونا!برالابن

عادوا.الاولىالغرفةالىعائدينفخرجوا،يكلأكاوقال.وجهها

،وعادالسابق.كانهفىمنهمواحدكلوجلس،الاولىلغرفةاالى

الضوءوكان،ص!الهميحكيالابكان.يبكيوالاخ،يحكبمالاب

ليشعر،يتكموهوابيهالىينطرصيرونوكان،الغر!ة؟!م!فندلا

لاخرحينومن،جداشاحباوجههكان.نحوهحقيقيةبشغقة

غتز)كانتواحيانا،مفاجئةارت!اشةالطويلةاصابعهتصيبكالت

،وهوبالضبطىفي!ر-هةايالىتعرلىانتستطيعفلا،نطراته

جهةايالى،يصرهواينالىيوفانبامكانهيكسنلمنفسه

كسلرغم،ج!م*باآلامغكلمناكبرالمهانواضحاكهـان؟يالغسبور

فوجدن!المدوسة!نعلت،فقطاثامنلاثةقدبل.ذلكلاخفاءمحاولاته

مدة،منذ،الؤاشمنقامتقدكلنولم،الكوزينا!قوا!فة

يصير،:تضحمكوهضفقادت،حالهاعنوسالضها!رافاسقبشرت

السدار،وت!دت،اغنسلتبانههااخبرقئي،مساءعم!وعندما

(1ذلكفيي!رانالااأزوجنهتصبحانيمكنهل)افتهاونبهت

تفعلارهالمكماتعشتئم،الدارفيلاحظتهاهمالالى

يقكلفيانهاجمهعاوؤلمذا،دواءهاتتشاولانورفغست،.دةمنذ

فقطلشىذلكاعرفكنت.ستموتانهااعرفكنتلكني.الشفاء

التيالالويةكثرةمنولامو!هامهـمةطولمنولاالطبيبليقالهصما

لابخلكنتوماابخللماننيعلىشاهدوالله)جسم!هاالى1دخلت

ومسنذلك'رذلكاعر!كنت،(ثمنهكانمهماثواءبايعليها



مصيروفي،فيهاافكروكنت،المعرسة!كنت.اخرىاشياء

آية،سريفبمااقراواناالنافف!منواقتربت،ماقتاذاالاولاده!ؤلاء

؟حمالارايتفماذا.عليهافالاسيونساراهوما،سأطل:وقلت

الطاسرةوتلك.بيضاءشكارةداخله!افيبرويطاامامهيدفع

لمنها8اتهربانحاولت.برهانولاقرآنمه!اينفعنيلم!السوثاء

اشعروا.!اوأفقت.وجهيعلىلطمتخيحتىتتوقفلم.جموىدون

كلهمكانوا.عليهاودخلتهنانائماوكنتوقمت.يحترلىبوجهي

مف!مت؟نوعيئها!اث!اوجههاليفبداالضوءواشطت.نائمين

اهو:عيفيهاتفتحانالونتقولسمضهاانيكيو،نائمسةوظنهـنتها

فقالت:،حاجةتريداكانتاذعماوسالتهابنعم!اجبتهاأانت

،ماءكاساريد،احديسهمنياندوناذاديوانامهـثظمنعذ،نعم

-ديو!ثربت!"منالكسووراولت!فتحتلمحينيوساالماءكأسلهافاضرت

خاثف؟أنتهملوقالت.فجلست،اجسى:ةالتثم.كاملة

يجبمتاذا،اسمع،ت!خافطانارلسدلهفقالت.بلافماجبمها

اؤولالمممع.وقالتقا!عمتني!الكنيائط!اانلمحاردت،تتزوجان

تبقىانبكنكولااولادولكموظف،أتتتتزوجانيجبت43اذالك

انااولادياوليسوافقلت،اولاديفينفرطاناكا-لكن،اعؤب

كيفستعاملهمثلمريمنلكناعرهـذلك:تبتسموهيفقالتأايضما

وجهفي-مرحانيوكنهاالتيالمراةفقالتأستاخذهساالتيإفرأة

طالعحتى،الصبححنتىهكذانتكلموب!قينا.بعدتخلقلماولاثمي

راصتهالذيبالحلماخبرهسااناشاولم،المدرسكأالىوذهبتالهـنهار

هف!5رأيتهؤسدكأنض!م،اماميالطائرةمنظرزالوما.مة"ميفي

فقط.ل!ظهة

ومن،الامكاناللأ!رهادئايجطهانحاولبصوتيت!لمالابكان

لتطانقبلدإمثةبياليمسحربماعيف"الىيدهيرفعلاخرمين

.باهتمامبكائهرغمي!نصتالاخوكان.حوراوينعيهـناهكانت.العينفي

احلامعنيحكيالابواخذ.بعدفيمالمقيسكيفليعرفين!ست

وكانهنا.وزغردتصالموتى"ن'خرىو.جموعةواكأ"امهعن.اخرى

،الشايبصينيةالاماختودخلت.حبوض3ذلككليرىخييرون

تشبهلا.الوجمهمحتقنة،وخرجتالمستطيلةالطاولةعلىوضعتها

فياثربغبة؟لديه*خناما.ال!ضيةبرفعالاخطالب.شيءفيامي

م!حمدلهااستغرببسهولةعينيهمنيصريال!معوكان.قالشيء.

مع،يكبواخذالبراداىاالشاحبةبدهالابمد،كامراة.خيرون

!حبلاوخيرون.منصثىوالشاي،مت!بالسغر،يعر!هو.ذلك

متصاعد،بخار.الكاسهذهسيشربله!هوذلكومع،كثيراالشاي

ي9لشيلكنه.بهاتذكرهلكنها،السيارةخرخرةتشبهلاوخرخرة

ا&ظامضدوهي.؟لملكمثلالذكرياتان.ل!يتذكرهااليهاحاجة

ملاصقا،اخيهجن!بجالسا.جديدمنالسيارةفيهوذاوها.ايضا

عالقةقزاللاورانحتها،السيارةعداا8!،صامتوالكل،للنافثة

يميناتتارجح،ناثمرجلرأسحركاتبنظرهيتابعوهو،بحلقه

فينتبه،احياناالاماميالمقعدظهرفبئالتيبالحديدةتصطدم،وشمالا

وامه،خديجةفييفكبروهو،نومهالى-مودكلصاوسرعانلحظة

افى،ظرهذهمثلتون،قمكرر،وتعودتختفي،احياناالصورتغتلط

ماتت.مهـتىكلهذلكوراءالقيءفيرغبةوثمكأ،النافذة!نتبعواتي

بابانفتح،حينالمدوسةفيكنت.ضشرةالحاديةحوالي؟بالضبط

بفمام!هلثهعرت،تعر9راقيهاانبمجراد.اختكوظهرتفإةالقسم

اكادلاواناوخرجت،بالضبطالمد-سكلتماذااعرفولاعين!لمعلى

،وقلكوج!هايغطيوالعر!،بصهوبةتشنفسىووجدقها،يقالكلابصر

وطبت،-موتبانهاليقالتلوجوديانتبهتوعندصا،المؤمنعلامة

حاجةرياكنولم،ابكيواخذت،بكماهتموان!ااسمحان!!ني

،وكاننفسهاتئقاءمنتستشهداخدتفقد،بالشهادهاذكرهالان

وشيئاا"اءمنبئراعليهاا!غتانكلوكمامنهايتصببالعرر/
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تماما،وهداتبخأءخنى،جفامرقوا،تقلحركاتهااطذت،فشينا

،والشهادةرايتمكماوجههاعاىوالابتسامةما"توهكذا،51؟ما

اليه.واب!للهوانارحمةياعليكاللهفرحمة،فلمهاعلى

،التلفونوصكأالثالثةوحوالي،اذنعشرةالحاديةحوا)ي

وراءهااجلسكنت،ليوندونيدخلانوقبل،روندوفىدخل

اجدهاانفيتقاوملابرغبةواشعرالاسودشوهاالىانظروكأت

تلتفتانتقدرفلاظهرهاف!طباصبعانخ!سهالاخرحهنومن،منه

وانهايعجبهاذلكاناعرفكنتلكني،لتوبحنيالاستراحةوتنتظر

التاريخ،مررسينشدهمماحرفالىانن!بهاكنولم،فقطتمثل

لمهودياوكان،بالعربيةلنافقال،ج!يعافوق!،،ليوندوندخلئم

وعندئذفصستا،،اجلسوا،والفرنسيةوالاسبانيةال!عربيةيعرف

،وارافؤءدفارياجمعانميطالبئم،اتجاهيلم!اينظررا!ته

ششا،المتاريخ!درسقالذلكواثناء،ناذااعرفلاواًنا،وهعلت

اغالروانايحوربوج!وش!وت،لماذااسمالهانبا.،فينييكنولم

التفت،الباب!الىاصلانوقبل،!اذااعرهـءاط!وده،القم

اصحناوعن!ما،محدمر،جادبوجهاليتنظرفؤابرتها،نلاوها

منهذااحيوراب،كتفيعلىيدهليون!نوضع،القسمخارج

اباكمانيقولعاداوقالجدارق!يقوبصوتمكهبهامامواضفابعيد

.جدامريضهاملأملانحولهتحفرواانممنكميطلبوهولتىللفن

بلنسميانا.فىكهـناالرابعةوفي

أمرةلاضيراهاافسوفاربامكانهكانكيفئكن

(؟تفعلكنتماذا،ء!فتولو)

بانه،سابقةرسالةفياخبرهمافابوهوكان،*دومةوومكان

وخيرون،ههـناك،الطبيبيراها،اء!ماوهو،لرممهكأايومقىص!لعبا

فيبع!نيهالموروهي،وجههاعلىبداالذيالةرحير؟قىكربرزالما

،واخاهفيهايسمكنكاىال!تيالمظلمةالرط!بةالارضيةالفرفةاىجاء

وخبزةالمسعلوفىوالب!بضالمقاليةالدجأقيمنهوتخهـجالصاكتفتحوهى

الدالريالطيفورعلىذلككلتضعوهي،الغدءةا"لمورةالقمح

عينعنخلسةالعشرةالرسالاتورقة"دهفيتدسوهي،الاعد!

فال،تتزوجانويجب!،ممبرتلقد:مازحةلهو!لت.اخيه

حم!ىاتزوجلن:قل؟لماذا:سألت،اتزوجانانا،لا:خيرون

:قال؟تكونانتريدوماذا:قالت.ومش!وراغنياواصبحاىر

وعندئسذ:قالت،شاعرايضيفانثاولم،سفهوااووزيوا

لكستقول،ستنسا.بوعنشذ:ؤالت،نعم:قالأستتزوج

تخلقلم:خيرونقال،عليوستفضطها،هيواماانااما:زوجتك

!تلبالنساء.عامرالعالم.ذلكليتقولانيمكنهاالتيالمرأةبمد

وعف!فت:قالت.فق!اصرىواحدةعن!ناابحث:مازحاالاب

السنانالكساشتري:خيرونقال؟جدءدةاسناناليس!سشري

ا!حاىامعكوان!بتريدينماوكلوساعةوثمالحوخواتمذهبية

لس!بياراتيوفيالممنجميععبربكواتجولالطائرةفيسنةكل

خيرو!شفال.زاثدغيرهنااناواثن،هكذا:الابقال.الخاصة

...،ساشتريتقلولاسابنيقل:الابقال...داراوسألثتري

فيهاصوحديقةوالذوقيالسفبمفيهابالبيوت7/أجمئهفخمقىدارا

آتييووضومن،ؤيهامعيتكأواوستاتونوالزهورالصورانواع

كنانت.اللهشاءان؟ل:تضحكوهيقالت.الاط!باءباحسنله

ابوهووصع،الرابعةاقتربتحينلكن،الهـهار!يلةمرحةتبدو

تبرل،حوائجهاتلبسانمنهاوطلب،ا!صاكهماالادوية:زمة

وجهها،علىاللثامووضعت،جلابتهالبست"كهـن!ما.فيهاماثفي!

والصبحاط،عينيهاعلىداءالسيالنظارةتضعانالالهـايبقولم

ناتعودالتيالقبلةتلكيدهاعلىليطبع،لن!ترب9وا،رجلهاؤكعأ

فجاةطوقته،هالناللدراسةجاءانمهرزبهايستقبللااويودكلو،

يسبقطوحرارةوغزارةبقوةتقبلهواخذتبقوةطوقته،بلراعيها

بالخجلدشعر.اخيهمعوكذلك.ور!ذلكمثلعهدان!طاله



عينيها.الىينظرانيمسنطعولم.لراعيهامنيننخلصوهووالحرج

يعر!الان،يعرفاًلان.ثهرفالانلكنه،لماذايعرفلموانذاك

ولماذاكاملةا)دارتفنتولماذافقطايامثلاثةقبلاغنسلتلماذا

يسرانبامكانهكانكيفلكن.هكذاقبلتهوولذابهماباهاوصت

،ال!مراء(رةالسبفيجالسةو!ططتذكرها.أ'زةلاتريراهااته

بالثثاممغطى،شيءوجهإمنيطهرلا،ابيهبجوالى،بلنسيانا

واقفانواخوهوهو،الاسودالجلابةوقبالسوداءوالنكارةالاسود

الاحمد،بطربوشه،وابوه،اهـيارةاقلاعينتظران،الطواًرعلى

وهيتفكركانتويم.بإور(الزجاجء:)راليعمانكر،الرزةعوض

ن!الاخرىالجهةوفيأاثغليطنظمارتهازجاجعبراليهماتنظر

في،هضاك.خديجةفي!تممدسكنافنيالعمارةزتمومانت3،الساحة

يكنلم.غرفتهانافدةهيالمفتوحةنصفالنإفذةزلك،الطابقذلك

.؟ترفكانتفهل،9ذةالناالىل!نطلعامننفسياهـنعانبامكاني

با!بيبثقتك.تعرفانعليككان؟.اعرفان؟مك!!لأكاق3يفو

تنسى.الافهـحاول.توفانتهاوالان.ينبغي"مااكبر!انت

ينتقلواانوقبلة!وظفاابوهيصثحانقبل،ذلكقبلوتذكوها

مثلثلممعالقمركان،اللميلةتلك.الجوعايامتذكرها،هـناالى

سوكاتقليالكانونامامتمجلسهيوكانت،المشرقجهةقمحخ!بزة

صمت،فياثسمكتقلبر!كانت.زردة.ارروقمناروهبها!

منابوهوعاد،لوحفبميقرامن!ابعيدغيريجلس!رونوكان

بالجوعيثعرخيرونوكان.يكلمهااندوناشركنةودخلار!و،هـح

النارفوفىمنالمقلاةتو!عرآهيا،وف!ة.سمكة18مهطلبهانويود

قطةمثلالاسماكرقيصةعلىتمقضرأهاثم،الحائطنحوب!اوتلقي

ونحوالسوروخارجالفناءفيالاتجاهاتجميعفيبهاوتطوحمممععورة

هـ!!خرجاًبوهراىوعمدئذ،تعويو!؟،الضفةوداخلالقمر

حاولت،عليهاوينهقضالعاريوراسهالابيضبشاميرهالفرفة

صدرهاعلىجثمشهوهامنالداخلاىاجرهاانبص!ولكنهميقاومته

علىثفغطاخذالاخرىوباليدبيدقمهاوكمالعاريتينبركبنيه

الاسودبالجنمسهكونةفتاذاجاحكنمانو?ضاهصرخوموعن!ا

فدفعهمساعدتهايحاولاحبرالاغوجاءالاحمربالجنمسكونفانا

توقفحتىيضغظوظل،اررحىمنبالظربيترناحجعلتهلىفعةالاب

يضربهاظل.ف!!ايضربظلعلميهااغميانبعدوحنى،صراخها

وعن!مسا،عليهااغ!انب!دحتىرجليهبكلتاوصدرهابط:هافي

اخفكانهذالكن،اخيهعنباحثاالتفت،ذلكبرروىلاادرك

الخارجيالبابتاركااللملالىالدارء!هارباوخرج،قطمن

لدارافناءمنيجمعواخذالبابامخلقانبعدالابوعاد،مفتوحا

جعل،الحراماولاديال!نتعشواثهالوا:يقولوهوالمشتتالسمك

تلك.دلكقبل"اقتلكموا*خي،قتاكبا،تريدون،سماعشاءكمالله

ناعرفى،بعدوفيما.ينساهاانخ!وونبا؟لكانيكنلم،الليلة

ينسىانبامكانهيكنلموكذلك.الليلةتلكهم!حاملكانتامه

بو-!ه،ظوفارزوهما،وشفت!يهـا،فى!رةلاخرتطوقانهوهطدراعهها

وجهه.فو!ءنابدازرتفعالنوكانهما،وص،"فوق،ههـناكوهط

تحبكانج!وىما؟شاعرااوسفيراتصبعاًنجلوىماوالان

الضوددخليوموتذكرها؟ذلككلجدوىلحا15تح!بكلااوجةخد

الجديدةبثابهـالعسكرية،الدارهمدهالى،هنا،الحمسة

وهي،بيديهاوبر"هاكطيكانت،قريبهذا،اللاسةورشاشاتو3

عناثدارانحاءفييفهـنتونالجنودوكهـان،الحا!دطنحوملتغتة

اقترب،ذلكمنتاكدواوع!دما،اسلحةهـ:اك-*نولم،الاسلحه

!لت:؟خائفازت:راسيعلى!دهيضعوهووسالنياحدهممتي

فامالخبز،اعطيه،ص"ئعافيك:قائلاذحوهاوال!فتفابتسم،جائع

يبتسمور،وهموخرجوا،هيالاصحابهف!ال،تردوامنحوهتلتفت

اكثروجهـهاكان.اعرفهااكدفلمخروجهمبعدوج!هااىاوظلعت

حالمة،،باسمةترقد،هناكهي،والان.الانعليههوممابياضا
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الخالدة،الجنة!،اخوىرةجميعال!نلتقي،القيامةيومتنتظر

حينمننتذكرهانيمكنانياالغبارهذا،الفبارهذاكلعنبعيط

ملأيحكيانم!ناواحدلايويم!ن،الجنةفيونسحتى،لاخر

فيتثوروهيامهخيرونتذكر.الجنةفيونحنحتى،منهيتذكر

ابءع5تقتسموهيتدكرها،القدصينحافمية،الاوليادارهمفناء

تذكرها6اخارجافيوهوالداخلفيههـمي،الوحببدالمرواللباص

المستحمفيالبقرةتحلبوهي،اثتنورفيالنارتشهلوءـ!

،للدج!اجوررالشهتفروهي،الليلقلبفي-طحنوهي،إظلما

تحاولوهي،ال!سيتحركوءـكع،الطجنفيالسم!كتضمسوهي

تنظرالمطمورةمنبالقربواقفةوهي،واخوانهفربهمنابيهمنع

لهايكتبانمنهتطلبو!كما،اللوز6الليلالضجاررؤوسالى

الاممنتصرخوهي،ابيهتحتوهئي،ابوهيحبهاكيحجابا

علىمسنلقبسةفيجده!االثنرةزلكفيعليهايدخلوهو،الوضع

فيويأخذساقيهاعلىفبنحنينائمةفيظنهاالساقي!نعاريةبطنها

تتوسلوهي،تصليوهي،لماذايعرفاندونفبقعةبقعهـةتقبيلها

وهي6حجابالهيكشباو،الطبيبالىبهذهبانابيهالى

فيفسهالنفسهاوتقاعبالكلابتمسكو!بط،ءباولالفديةتربط

(الكوميدور،ا،زراالكوورلمورهذا'قتئتقلوهي،المريضةالفرسة

وهي،تياخراينوتسألهالبابلهتفتحوع!ه!،اختهمعظتشاجروهي

فيوهي،يتزوجانمنهتطلبوهي،الدمتب!وهي،تسعل

خيرون!تكر.اخرىمرةهنالثوهى،العمتبصقوهي،إرةالسب

فيوهوحتىوسيتذكرهالانويتدكرهالسيارةفيتذكره،ذلككل

الشمساغنهار،طيلةالشمسترىانبامكلألهاكان،هناك.الجنة

والابقاربعبدةومداثروالاشجاروالجبالوالجوعواكجوموالسماء

وكلوالدثودالبنىوطيورافواللقاوالفريانوالافاعيوالحميروالماعز

والتمةالبيتفيوالبيت،"لكوميدرفيالكوميدور،هنا.ض"

لكن.الغاب!ةهيوالدالية،السماءهووالسقفاثنهاروسطمط

.ون!هةنعم.نهم!.البزبوز!طوالماءكهربا!كيلضوءواالزليعهنا

وشبهمترددة،حد،-كهافي.وةلاولالكوباءزرتلمسوهيوتذكرها

لطظة.فيالعالمهذاسيفجرالذيالزرتامسوكانها،خائفة

لم،الشل!قىكيرتعرف!،،عئراء،ط!فلةتزاللاوهيوت!خيلها

البابتفنحوهي،البئرالىالطريقفيوهيرآها،بعداباهتعرف

ايحصيرن!ىعلىاولهاتساعدوعبم،البحرمناثعائدلابيها

تغني،وهي،الزرعتقلعالخنلفيوهي،تلعبوهي6بالهراوة

تنهظرها،التبمال!ح!ياة!تفيوهي،روجهاسيكونبمنتحلموهي

،ابدااموتفىنموجودغيرهومااوتواعجلةمثلتضحكوهي

واًنعا،البناتمن.جموعةوسط،الشجرةتلكمن،تقتربوهي

تصبحوتما،والاوراقلكميفةاالشجرةاغعانبهـينمفتبىء،فو!

نحوراسه!افترفع،بهاواضربها،ببيفاءتب"اثع،مباشرةتحتي

غيرالبن!اتبقشةمعهاوتضحكضاحكةفتنفجر،وترانياشجرةا

عطشانة،6(الليلوسطفيمستيقظةوهيورآهما.اضحكلااني

والموتىالسودوالطائراتبا"لموسةيحلموابوه،مطفالغوء1و

تفكروخديجة،خديجةفممايفكر،اخيهبجوارراقدوهو،العائدين

الاخرىوباليد،نهدعلىيداتضعوهي،كولوفيلثالزواجفي

عطثا.لة،وهي،فخذصهابينالذيبالجرحالدائرالث!سهرتداعب

تقدر،ولاتننقيماانتر!د،يحتوقجوفها،الماضيةحياتهافبمتفكر

تفكر،،تفكر،مكانهاستحلالتيالمرأةوفي،اولادهاكيتفكر

منيرجمث!اانتريدلاوهي،ستموتبانهاتعرف!وهيا،ت!فكر،تفهـر

ترىانترثدو!،ذلكقهبيلملتفت!ف!لذ،ك،قذرةسيغسلها

!ي،ذلكتعلنانقستطيعلالكنها،قموتان!بلواخوهخيرون

غير،كلمكنغيرذاكبانتعرف!ل!ها،دموتانق!بلتراهماانتريد

لكن،تموتانقبل،شيئالهققولانترشدهي،ممكنغبر،ممكن

دامسعالابينقدمكماعليتدخلانوانض.4وراينكما،ممكنغيرذلك



الىكنظرانورايتكهاوجىعلىمنالفطاءيزيحهوذاوهاالينين

،خيرونفيا.اموتانفبلاب!سمانفحاولتتبكيانوانتطوج!ما

،خيرونيا،تنسلا.لاخرو!تمن،سورةكلليكوأانتشىلا

تذكر،،تذكر،تذكر،خيرونياتذكر،معكفهـمهماكلوتذكر

)صالأقهـننكفمن.صرة،لاخووقمت،قطكبا*قرأانتنسىولا

:الاعغ

.أهكهئااليتنظرمالك-

فيصدرهاعلىجائ!"رآه.يضحك!ههـانبرغبةخيرونشعر

واخذ.يضحكانفيبرغبةفشمعرالعاريوراسهالابيضشاممره

امهبانعرر،خلالهامناز4قالواحلاماصواتعنيح!؟االاخ

ولميرلمالحكيثككعتقئئنه،يكنسمبرانهيوئثئوآئتئفكمت،ستموتت

وطلب،اباهيقلدانيرإ!!صهوانما،ذلكمنش!اييسمع

نعم،و!ال،اللهارادهما8فهذا،!واخهمن!هلملانالابمثه

هيها،رزقهببابعلينااللهوفضح،ال!مزمنن!ب/!نلناعندها

قغعكمنلنوكدئمابهئكمعهكانئح!الكمدمتمالكهئ،تدفيبذي

بجواروسادفنها.اناهوال!يقيالمنكوبانماوقال.حاءلةأابدا

نامنعهوكلمب،بسمالحهئحتىعلمتئائهئؤئساكلغ.وابهئأئلثغئس

الله.ارادهلا8هنىوقال،بجوارهايدفن

يتقثصه،القعمينحافي،الكوميدوروس!الحقعبدظهـر

،خررونلهذال.واسعتنبعينينخيرونالىينظراخذ.القط

الاؤئنادهئ.الحعئعيدبانهيئحئئنقئ.؟ءمت:الاثغسماائ.ادخمئ

وكوفهشاي،كاسالاب"ناول.ابيهبواروجسىفدخلهقاعلى

،البنسكتهوؤارلااسعمناكثرقلبمؤيكغتما:يكاهغظتئبفراته

ءشكلرغم،انتم،قلبيثقسكيئكأنااشعرفييشاف!رعنمم!ا

حتىبكمتاميماتتتدداذكسيانا،وتئسمتوستمسهبئقئ،رثغاثائ

ذلكبعدنسي!تها!ني،احمقانوشكعلىوكنتعيأيمرضت

...الض(تهؤلاءلكن...ق!عليهاالقراءةانسلمانيولو

فييلعبونزالواطالاطفالانغير،الظلمة،الخارجلي

الناك!دهخشبطكوفىعبرتدلئمئصراتئهماصمتاتزوئهمتوتئالزكئفى

ناعليلقالرانهخى،بوضوحبروناننالىوقملالضغرا،

اصواتهم.خلالمنفقطواناثاذكورامنهمكبيرةمص!ودقيعلزيتعرف

نحوهئلامتديكع.ككمثهاك9و.بؤايلكههاؤلكيحارةبرغبكورفك

اريدفق!،شعا*لا:خيرونرد؟.اينالى:وقدالمشعائلتينعينين

اذهبخىانتظراو،اجلس:الابؤ،ل.اخوىم!رةاراهاان

عليهااقر؟ا!اريد،وحدياراهااناًويد.لا:خيوونقالى.هك8

برقال:،يسمعيع!لمصهـونلكن.انتظبر،لا:الاءق!ال.سورة

اخنته.ببكيكالكانيالكعئمعهركيليلتكي،ؤع.أخئسأراتئ

وحاولايىهمينظراخذ.اًلعشاءت!ىءالاماختكلألتالكوزيناوفي

غير...اريد:فال.تائهةبعيوناليهيمنكلونكانوا.يبتسمان

البابدفع.البابوقصدفجأةعشهمبوج!4اشاج،يككللمانه

اًلالوشلأوروائح،ميضاءةالفرفة.تلقائياخلفهالبابا.بلق.وثخل

وازاحاجدهمد،حلمكلانهلووكما،السربرمناً!ترلي.نفاذة

بدا.صدقانلونوجههاالىينظراخذ.وج!امليمنالصاء

نعم،.يحلماويلعب،يلعبانهلهبدا.حله!مجودهذاكلله

،ؤكئانهئاراد.الاليئ،احمانا،نعم،تذاكؤئئصمؤارد

سظ،هئائهـمئئهؤئكوكا،كلكلج0حكمهئيئعممئاكهلملأانتمؤئليتبهد

حلم.مجردهذاكليكونانيمكنولا.اناوهذا،الفروةهي

والنافنةوالنرفةواناوجهـهاأحلممجردهذاكليكونانلمفىهل

والعصيروالا!ةوالثيابوالاثويةوالصنمو!والمش!والكاس

والمرآةوالمرفعوالتلإصوالهي!ورةواليطانياتوالقفةوالكفن

وجنودهوسليمان!وسفوزليخةوحواءوادمواليومببةوالسجادة

لئلآترباءائاكسكمئئلقئئمسو؟لعمهتالفدتؤةهئالقتمئركوالئكئأئل

حلممجردهذاكليينطانيمكنهلسوال!مامتائالحائ!نصباغة
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وساعبمهحيةالينااعدهاحياتيطيلةوصعاعبمالىح!يةاعم!االهييالا

اووقهااذالف!ماتص!رولنذلكعلىقالرانتا!برأاياحيالمكططول

خذتاذاالحئشئخدتؤئهـكوسانستعمرعاعئوعئعئسئؤئمكك!اعثهئالينا

ما8بيوا!لالينااعدهافقطال!ياشاعراولاوز!ااكونولن

النيياالحتلييعبعدلمكمتعئساه!ركاعدىااعدهااعهئتعئاء

ثلممسكونكانخدهالمسعينيهاالييدهاًكنت.ام!اميامي

ناتحاوعئولا.نعن.؟مككا.3نه.ماتتكدكداكنا.ائيئاعئخئعك

منه.جعوىلاتحهللاكماؤفىلكذلكشابهمااوتضحكاوتصرخ

انت.ىفي،سعيدةماتتانهئيككبمعتهـ.لا.حتىتصمىلمولهتها

السينظرخيرونعات.وج!االىاًنظر؟.سعيدةتت2ماحقاهل

كهصروس،جبينهاعلىاًلننيالسوداءالةقطةهذهفما.وجهها

نظيكا،ؤئاؤئماؤئعرهالكن.ضكمككبابككالكاهتبيتهحنتاهتؤئك

كوء!ك.نإغا،ؤككؤئبعؤئن،ؤغك"رئ،اللحككحنحت،وحئرعا

-!يد.بجوارهاو!رقد،ملابسهيخلعانفيبرءبمةخيرونوشعر

هسا.بؤكار،عاريا،ويتاز،الؤئءيثئكىء.بهتهئئههكينازان

،وبمريوجههالىجوفهمنتص!دوبالحرارة،بعهـنفيمقبقلبهوشعر

فيبرغبة!مروكان،ب!نفيلتىقلإ"اًخ!.لا.!اص!"-اخن

ا!ضحكةاتلك،ضاحكالهنتراءؤتخريجذ!وؤئهكاهونتئ،يتكياان

فطهص،فتوهامنهأ!ستككماالهلأبهايلهعئهكئنتاكننالكؤئيك

لينهالاللحظةتلكفيم!تكونانوودغامرحقد،نحسهابالعقد

كانماهـلونحونحيهابالحقدشعر،تموتحتيبالضربعليها

واف"،،بالضيقوشعر.فيهومنبرماكلهالعالمهؤاونحويعولى

تلكلامسهحصؤئما-*رران!وحئعاى،ذلكاثىككيسحيدهولم

فيورآها،مرةلاحرتهعانهكيفوتذكر.ال!مكإ-قليوءفيالليلة

-موتكمامانتفامه،!خرجانعليهان!عرفوكان،اخرىصور

منقوةاكئرفليكن،ابوهفالكماستساطاالوقتومعالنال!جهيم

انهسامنواثقشبهكانانهغير.لهف!كى7بماولي!تبوواضتهابيه

وهوثثوتهسمعقداللهانشكفملا،لحظهةايؤكطعييهاستفتح

للح!ةولوالحياةالميهايهيدا!عادتهمنل!سذلكانرغمق!الو

يومؤهئ،ولودعنتهالىاسضجوانهموهئاكهاهلميكبتفكذئ

تسمعأهل،موجودانكاعر!ح!ىلل!كلةولوعبهاتفتحفاجع!

هق،ؤككآممممعهؤئ،موعئوتانعئاعرئكصعتء؟ئيهئتفتؤئاسمها

فوؤئداًلتفتي.كتكهعلىتعتبيدؤئعرعندئذ؟تسمعلائنتس!.ع

نكان،حاز"تؤغبحتؤئال!هع،يخكرالاؤئكان،ابيممنئهئلأككلنفست

منعف"قيللكانتالتىالحيرةانوبدا،جداحليقايبثروجهط

متكرستيؤئ،ومع.عئن،بحؤمئلهعبكركان.نههـائيئتبددعتكدمبعئ

لاكاحؤستهئننجر.واسيكؤتبه8مؤئتجهئاهتسممعتؤتكتكئوعئى

حتى،النرفةمغادرةمنهويطلب،ج!لهيرقولوهو،رفطيقايزال

قراته!:وساله.ال!الهذهعلىتراهوهي،دوحهاقتالملا

خجتوحدو.سعئريؤءؤغنهماابعئصوعتؤئوبمتاأ.السنرك

نعم،:لؤالام،لامهظهنهمولمئ!قثكوكئؤئ،لهـظككبيهلك4لي

خد)جة.ضحكةراسهفيترن،خارء(ومضى،كبيتؤئمنتؤئئصام

الرباط---

الفو!يملفبهم

دصثئ-كجا.البربرالعام

وكبرىيلاطاكلآكارمنشوراتوكي!
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